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  الحلقة الثالثة
  

ر  ) (1( ي القص ا ف ي باش ب عل ور مكت ا ) منظ ي باش ر عل يفك
  ) لنفسه.. (اللحظات السعيدة مع جرترودب

ما هذه الكف اللدنة والأصابع ! آه ما أطراها وما أحلاها: علي باشا
ذ      .. وقعت من نفسها   ،آه آانت تستجيب لي! الرشيقة م أنني من ا تعل و أنه ل

دف  ..رأيتها لا أفكر إلا بها ا أروع صوتها   .. آان قلبي يرتعش آطائر ي م
ان   ي الجن دح ف ة تص ا حوري ى    .. آأنه ا إل اق به ة للح د طريق د أن أج لاب

رب دعني أحظى بها ولو مرة فيكفيني الحلم مدى حياتي، وسأحج .. ويمر
  )تدخل زوجته..(بعدها إلى البيت الحرام وأطلب الغفران من االله

ة      أحقا ما سمعت من شهربان: الأميرة ا بالكلي وي أن تلحقه بأنك تن
  العسكرية؟

طبعا يا شمس أنا لا أمزح في هذه الشؤون، إن علي أن : علي باشا
  .أخوض معرآة لتحقيق ذلك

دنيا مس ال ي: ش ا عل ة ..لا ي ها للتجرب الف .. لا تعرض ذا مخ ه
رعنا زل والأولاد .. لش اة للمن ت الفت ا  .. خلق أنثى آم و آ هربان لاتنم إن ش

د أن تجعل     ..أن تكون، وهذا ليس في صالحها   شاءت إرادة االله آأنك تري
ان الأمر           .. منها رجلا و آ ا؟ ل ك غلام م أنجب ل ك لأنني ل أتراك تفعل ذل

ان   ا زوّ.. بيدي لملأت لك  البيت بالغلم إرادة     ..  جه اء ب ك الأبن وستنجب ل
ة       .. االله ة الحربي دخل الكلي ا لا أن ت زوج فيه إنها في السن التي يجب أن تت

  ..العلوموتتابع 
العلم والفضيلة      !يا إمرأة: علي باشا د أن أسلحها ب د  .. إنني أري أري

دنيا          ذه ال ة عن ه الم، لا في العزل  التي  أن تكون فضيلتها وهي تواجه الع
ه           ا نحن علي ى م ا عل ان بقين تتطور ونحن نتخلف عن رآب الحضارة، ف

ه شيء    م  .  .فإننا نكون آتاجر ينفق من رأسماله، وسيأتي يوم لن يبق ل أم
ا    ي تطوره زمن ف ابق ال ا تس ون   .. حولن ا يتعلم ات فيه باب والفتي الش

م          اذا يه م؟ م ة ولا عل رك شهربان دون ثقاف اذا أت ات، فلم ويدخلون الجامع
الا في       ل نضارة وجم مرور بضعة أعوام عليها دون زواج؟ هل تكون أق

اة    ا للحي ر فهم ل وأآث م وأعق تكون أحك ل س ا؟لا، ب ن عمره رين م .. العش
  ..إن الزواج المبكر يسرع بها إلى الشيخوخة .ا تأخذ مجدهادعيه

اآرا؟     : الأميرة  هل أصبحت أنا شيخة في نظرك لأنني تزوجت ب
ألهذا تنام في غرفة منفردة بحجة أعمالك الكثيرة وعدم رغبتك في إقلاق    

م أنجب إلاّ       ز ول ي عزي ا أن حمل اعلي حق د سبعة أعوام من      راحتي؟ ي بع
زواج يس ه ،ال ن ل بابي ولك دت ش ي فق اه أنن ا  ..  ذا معن دنا مع و ع ا ل ربم

  ..لرزقنا االله غلاما تسعد به قلبك وتدخله الكلية الحربية على راحتك
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ا  ي باش ا لا     )بضيق: (عل ور، وأن ذه الأم ى ه ا عل ت آبرن ا وأن أن
ات    .. أستسيغ تكلف العواطف ا عادت رغب أنا في الخمسين من عمري وم

  ..الشباب تثيرني
دنيا مس ال يئا  إن: ش رآة ولا أرى ش ي الم ي ف ى نفس ر إل ي أنظ ن

ازة      زل ممت ة من ة، رب ة ثري ك؟ ألأنني     .. ينقصني، جميل اذا لا أملأ عيني لم
م أرض طموحك    .. أنجبت لك بنتا وحيدة ولم أملأ بيتك بالصبيان؟   إنني ل

  .. ولو آان الأمر بيدي
دنيا : علي باشا يئة    ..  لا تقولي هذا يا شمس ال إنني لا أعترض مش

ها فلا  شهربان تملأ علي حياتي، وآل ما في الأمر أنني أريد أن أعدّ.. االله
دك إلا          دي وبع ا بع ن يحميه اك م يس هن زمن إذ ل در ال ا غ ى عليه أخش

ى آف عفريت     .. نفسها ا والسلطنة عل ي ولا   .. أنا لا أهل لي هن ا ل أترآيه
ى       ا إل ت سنصرف ذهنن ا وأن ا، وأن ق طموحه ا تحق ا، دعيه ي عليه تخش

ما رأيك في أن نحج    .. قد أخذنا نصيبنا من الدنيا بما فيه الكفايةل.. آخرتنا
  إلى البيت الحرام هذا العام؟

  ) نقر على الباب( حقا ما تقول يا علي؟ )بسعادة: (شمس الدنيا
  ..أدخل: علي باشا

  ..السفير الألماني في بهو الاستقبال ،سيدي: خادم
  )بعد التحية.. منظور بهو الاستقبال) (2(

في ة  : رالس ن مدرس وا م ذين تخرج باط ال ماء الض ك بأس جئت
ام ذا الع ة ه ورت الحربي ة. (فرنكف ا الورق ي باش رأ عل ن أخت .. يق م اب اس

  )يمتعض.. وصهره المأمول فيها وقرب الاسم إشارة بالأحمر ،زوجته
ا  ي باش ر    : عل ذا الأم ول ه جة ح ر ض أوفدهم .. أرى أن لا نثي س

ا      واحدا بعد الآخر في مهمات فيتزوجون ف     ه هن دنيا ونثبت ا م اتهم زواج تي
  .حسب التقاليد الإسلامية

  !لا اعتراض عندي على هذا: السفير
  )تدخل شهربان وهيلدا بلباس الفرسان(

  هل استمتعت بصحبة شهربان؟) إلى هيلدا: (علي باشا
  .. رآوب الخيل شيء رائع: هيلدا

  ..إنها خفيفة الحرآة، تتوازن بشكل جيد وأعصابها متينة: شهربان
ا  ي باش دا: (عل ا،     ) لهيل را به تفرح آثي دتك، فس الة لوال ي رس اآتب

  ..زال قائمةلا توابعثي إليها بسلامي وقولي لها أن دعوتنا لزيارتها  
ومئ برأسها  : (هيلدا ة    .. (سأفعل بطيب خاطر   ) ت ة عديم نظرة قلق

  ).الثقة تظهر في عيني السفير
ة،   إن آتبتها بسرعة أخذتها معي وأرسلتها في: السفير بريد الممثلي

  . أو من الأفضل أن أمر في الغد وآخذها
  ).تخرج وشهربان(حسنا : هيلدا
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ى البوسفور     .. منظور غرفة شهربان ) (3( رة تطل عل ذة آبي .. ناف
دا وشهربان   .. سريران بكلتين معقودتين بشريط أزرق دخل هيل تجلس  .. ت

ة  ى طاول دا إل عها     ،هيل ة تض رة وريش ا ومحب هربان ورق ا ش ي وتناوله ف
  )الممسكة وتبدأ بالكتابة

دا  ب: هيل اذا أآت رف م دقين؟ لا أع ت .. أتص ي بات عر أن أم أش
  .. غريبة عني

  !لا تقولي هذا يا هيلدا: شهربان
ا          : هيلدا ر له اقي لا أستطيع أن أغف ي، إنني في أعم د تخلت عن لق

  .بالرغم من آل مجدها الذي حصلت عليه
الرغم  هذه ضريبة المجد، ولا أظن أنها : شهربان سعيدة بوضعها ب

  .. مما يبدو عليها من مرح
دا        : هيلدا زوج أب ن أت ه، فل ا إن اخترت أن أآون راقصة بالي أو . أن

  ..أتزوج وأآون ربة منزل آوالدتك
هربان ق        : ش ي يعي ا ب ن تعلقه يء ولك ل ش ي آ ازة ف دتي ممت وال

دة شهربان   .. (طموحي دخل وال م تحاول       .. ت ا بحرارة، ث لم عليه دا تس هيل
  )بة الكتا

  )ن تترجماشهرب(آيف أمضيت ليلتك يا ابنتي؟ ) لهيلدا: (الأميرة

  .نمت نوما مستغرقا بعد الرياضة التي قمت بها مع شهربان: هيلدا

رة ل: الأمي ي اللي ررت ف ك اللحاف ،م رة عن ك حاس ا .. ورأيت جون
  .رطب في الليل والناموس يؤذيك

دا يء: هيل عر بش م أش ة( .. ل اول الكتاب تطيع.. تح ى .. لا تس عل
  )الورقة مجرد عبارة أمي العزيزة

  .أريد أن أحدثك ريثما تكتب هيلدا رسالتها) لشهربان: (الأميرة

  . نعم يا أمي: شهربان

هو  .. إن أختي تحدثت إلي، تريد أن تستشف رأيك بابنها: الأميرة 
ان طوال الوقت ينظر        ك،   معجب بك وفي سهرة المسرح في ويمر آ إلي

ة  .. ولكنك لا تنتبهين إليه تعلمين أنه قد عاد من مدرسة فرنكفورت الحربي
ة  ،مؤخرا اهر   ،وآفاءته عالي تقبله ب ا للعمل في      .. ومس اره مولان ا اخت ربم
  .. أو يرسله واليا على البلقان ،مكتبه

دا آزوج محتمل      : شهربان ه أب إن شعوري نحوه أخوي، لم أفكر ب
  ..ه وشجاعتهبالرغم من إعجابي بوسامت
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رة هربان : الأمي ذا ياش ولي ه ن   .. لا تق زواج م د ال أتي بع ب ي الح
  .. والإعجاب المتبادل هو أول طريق الحب.. التكافؤ بين الزوجين

هربان ة       : ش الي المدرس دي بإدخ ة وال ن رغب ك ع ي أخبرت ولكنن
  ..وهذا يلائم أيضا طموحي ،الحربية آي أتعلم

رة تياء: (الأمي ر موا ) باس ي غي ةولكنن ا . فق ر طبيعي د الأم .. لا أج
ى الإنجاب      درة عل دن الق تعلمن يفق د    ،يقولون أن الفتيات اللواتي ي ا أري وأن

أن أرى ذريتك تملأ علينا القصر، فلا تؤخري زواجك إلى السن الحرجة   
ل بمن      ..  فيفوتك القطار ا، ب ر علم لا تظني الرجال يرغبون بمن هي أآث

  ..هي أطوع وأصبى وأنضر

هربان ايقةمت: (ش ديثنا   )ض ل ح ي لنؤج تطيع  .. أم دا لا تس إن هيل
ا إلا    (ترآيز ذهنها لكتابة رسالة إلى أمها  ة، لا تظهر فيه لقطة على الورق

  )آلمة أمي

ة) 4( ة الحربي ة المدرس ور باح ات .. منظ ون بتمرين ة يقوم طلب
د       .. الصباح ا طالب جدي زل منه اب وين د الب ة عن ا   .. تقف عرب يتوجه رأس

  )يؤدي التحية العسكرية. .إلى مكتب المدير

  ..آأنك فتى وسيم! آم تناسبك البزة العسكرية ياشهربان: المدير

ا أبي   : شهربان أنني     .. سمني اسم فتى ي ع آ املني الجمي د أن يع أري
  ..فتى فلا أشعر بالإحراج

دير اة  : الم ك فت فون أن اجلا أو آجلا سيكتش ن ع ذهبين .. ولك ن ت أي
  ترتدين الطربوش؟ بشعرك، أم أنك ستبقين طوال الوقت 

دل شعر       (فكرت في الأمر   : شهربان ة عن رأسها فيته ع القبع ترف
  )قصير

  ماذا فعلت بنفسك؟) يكاد يصعق: (المدير

دة         ) تضحك: (شهربان ى مائ وم عل و آنت رأيت أمي صبيحة الي ل
  ..تأملتني لحظة وأسرعت إلى غرفتها تبكي.. الإفطار

  .. هكذا أفضل) مبتسما: (المدير

هربان زواج  آأ: ش ن ال أنني مضربة ع ا ب ت أرد عليه ا آن إن .. نم
  .أزمة حادة تنشأ بيني وبينها
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ة  .. لا عليك، ستعتاد الأمر: المدير سأسجل اسمك في سجلات الكلي
  ..فماذا تحبين أن تتسمى

  ..شاهر، شهريار أي اسم يحلو لك: شهربان

ل في        .. سأسجلك بهذا الاسم : المدير ذي قت ا ال ن سعيد باش ور اب أن
ل المصريينمعرآ و يقات ي  .. ة نصيبين وه د ف ه ول د ل ان صديقي وول آ

م يعش طويلا       ه ل ه ولكن دت في دا   .. اليوم الذي ول ذآري اسمك جي انك  .. ت
غ     ا بلغت مبل ولدت بعد استشهاد والدك وعشت في إزمير مع والدتك، ولم
ة زوجة    الرجال التحقت بالمدرسة الحربية في استنبول، ووالدته هي قريب

دير  أةيك(الم ه فج ر وجه ر ) فه ذا التزوي يغ ه ا بصراحة لا أستس ن .. أن أي
دير،       ة الم هربان ابن ت ش ا أن تكونين آم كري؟ س رف العس دق والش الص

اءة الأدب  تك أو إس ى معاآس ة عل ن الطلب د م رأ أح ة أن .. ليج ي غاي إن ل
ا فيسودون      ى أوروب لهم إل أعلمهم احترام الجنس الآخر، هؤلاء الذين نرس

  ..هم وفجورهموجوهنا بقلة حيائ

كرية   ) (5( ة العس ي الكلي درس ف ة ال ور قاع دير  .. منظ دخل الم ي
ق أنظار   .. يهمس المدير إلى الأستاذ بشيء ويخرج.. وشهربان القاعة تعل

الطلبة بشهربان التي تنقل نظرها في المكان وتختار مقعدا آخر الصفوف   
ه  ه إلي ا    .. وتتوج ى الانتب ودون إل م يع ون ث لاب ويلتفت امس الط ى يته ه إل

  )الأستاذ الذي يتوجه بالسؤال التالي

ة؟  : الأستاذ لا (ما هي الأسباب التي أدت إلى فشلنا في معرآة قوني
  )ترفع شهربان يدها فيشير إليها الأستاذ أن تقول ما عندها.. يرفع أحد يده

ا       : شهربان ان الجيش الترآي في وضع متفسخ تمام ة   .. آ د الثق فق
في نفارين، في مصر، في مضيق : ة متواليةوالإيمان بنفسه بعد هزائم عد

يلان لام   .. ب ة دار الإس ي حماي د ف ه دور رائ اد ل ا ع مّ .. م ان ه راده  آ أف
روع  ر المش راء غي ذهب والث ب ال ان  .. تهري و آ ة ول ه الهزيم ت علي فحق

  )دهشة بالغة في القاعة..(عدده ضعف عدد خصمه

  )منظور قاعة الطعام في قصر علي باشا() 6(

  . يلدا بمساعدتنا في تحضير وجبة الطعامقامت ه: الأميرة

ل   .. أحب أن أتعلم فن المطبخ الشرقي  ) بسعادة: (هيلدا أفكر أن أنق
عددا من الأآلات إلى الألمانية وأضعها تحت تصرف سفارتنا في باريس 

ة ا         ..  للتجرب ت فيه إذا نجح يرها ف ي تحض ي ف وم بنفس ن أن أق ل يمك ب
  ..بريعه واستساغوها أصدرتها في آتاب، وانتفعت
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رة ا: (الأمي د أشرق وجهه ة ) وق اة عملي ن فت ك م ير ! يال ر يس الأم
ة       ..  علي أنقل إليك بعضا من خبرتي العملي آل يوم بعد صلاة العصر س

  ..في هذا الفن وشهربان تترجمها لك

ى في       ) لزوجته: (علي باشا  ا الأول لم تسألي شهربان عن تجربته
  ..المدرسة الحربية

رة  ا : الأمي ا لا أب ه   أن ع ب ن تنتف ا ل ر لأنه ذا الأم هربان .. (لي به ش
  )صامتة

.. آان أستاذ التاريخ مدهوشا باتساع ثقافتك) لشهربان: (علي باشا 
  أنى لك هذا؟

هربان  ن الإصغاء: ش ن ضباطنا    ،م فير ع ه الس ا قال مع م م أس أل
د       ذا في بل انوا يتصرفون هك الذين أوفدوا إلى فرنكفورت للتدريب؟ فإذا آ

ك  أجنبي، فكيف  يتصرفون في بلاد يعتبرونها من أملاآنا؟  أتدهش بعد ذل
  من الانتفاضات والهزائم؟ 

  ؟بهجتث شيئا عن ابن أختي هل تحدّ) بقلق: (الأميرة 

  ..ث بشكل عامتحدّ: شهربان 

يئة التي      !بهجت )غاضبا: (علي باشا  ة المس ى رأس القائم آان عل
فير  ا الس اني به اب .. أت ى الب أذهب إل اء س د المس ف  عن الي، وأرى آي الع

نلملم الفضائح والتصرفات غير المسؤولة التي يقومون بها في بلد صديق  
  .. وحليف

 


